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الله قدیم بلا ابتداء ودائم بلا انتھاء   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الله قدیم بلا ابتداء ودائم بلا انتھاء . - ٠٥الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

١٨-٠٣-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

قَّة والوُضوح والإیجاز ما یغُْني عن كُلِّ تفْصیل :   في كلام الله تعالى من الدِّ

م بلا ابْتدِاء، دائمٌِ بلا أیھا الأخوة المؤمنون، ننتقل في موضوع العقیدة إلى قول الإمام الطحاوي: "قدی  

  انتِھاء". ھذه الفقرة من العقیدة مأخوذة من قولھ تعالى:

لُ وَالآْخَِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْباَطِنُ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾   ﴿ ھُوَ الأْوََّ

  ] ٣[ سورة الحدید: 

  وقول النبي علیھ الصلاة والسلام في دعائھِ الشریف:  

لُ فلََیْسَ قَبْلكََ شَيْءٌ وَأنَْتَ الآْخِرُ فلََیْسَ بعَْدَكَ شَيْءٌ وَأنَْتَ الظَّاھِرُ فلَیَْسَ فوَْقكََ شَيْءٌ  ((اللَّھُمَّ أنَْتَ  الأْوََّ

  وَأنَْتَ الْباَطِنُ فلََیْسَ دُونكََ شَيْءٌ))

  [مسلم عن سھیل]

  طابقٌ تماماً لقول الله عز وجل:أما قول الإمام الطحاوي: قدیم بلا ابْتدِاء، دائمٌِ بلا انتھِاء فھو مُ   

لُ وَالآْخَِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْباَطِنُ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾   ﴿ ھُوَ الأْوََّ

  ] ٣[ سورة الحدید: 

لازلْتُ أؤكِّد حقیقةً أن نسْتنبط العقیدة ببَِساطةٍ وبِیسُْرٍ من كلام الله عز وجل، ومن حدیث رسول الله   

  لَّم، لأنَّ في كلام الله تعالى من الدِّقَّة والوُضوح والإیجاز ما یغُْني عن كُلِّ تفْصیل.صلى الله علیھ وس

  الإیمان الفطري :

لا بدّ أن أقرأ لكم فقرةً من الكتاب تحتاج إلى شرْح؛ یقول الإمام: والعِلْمُ بثِبُوت ھذین الوَصْفین مُسْتقَِرٌّ   

ھ یعْتقَِد أنَّ الله سبحانھ وتعالى ھو الأوّل بلا ابْتدِاء، وھو الآخر بلا في الفِطَر، أيْ أنَّ الإنسان بِفِطْرتِ 
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ً یؤمن بالشيء من دون دلیل، فإذا آمن بالشيء من  انتِھاء، فمََعنى مُسْتقَِرٌّ بالفِطَر أي أنَّ الإنسان أحْیانا

كلام الله، وھذا الشعور  دون دلیل فھذا اسْمھ إیمان فطِْري، فلو أنَّك قرأت القرآن الكریم شعرَْتَ أنَّھُ 

ةً مثلاًَ وقلتُ: لو أنَّنا جئنْا بخارِطة ذات  أساسھ أنّ فطِْرتك مجْبولةٌ على الإیمان با� تعالى، ضَرَبْتُ مرَّ

، لوجدنا تطابقاً تاماً  بعُد ثالث، ووضَعْناھا ضِمن إطار خَشَبي، ثمَّ صَببَْنا علیھا جِبْصیناً سائلاًِ إلى أنْ جفَّ

  وى مِعْشار الملیمتر على الخارطة البارزة والمُجَسَّمة وبین ھذا القالب.على مُست

أیھا الأخوة، النَّفْس البشََرِیَّة في تطابقھا مع الشرْع الحنیف ومع الدِّین لا تعْدو على أن یكون التطابق 

ھجھ، ومتى تطْمَئنّ؟ إذا ذَكَرْتھ، تاماً! فأنت متى ترْتاح؟ إذا عرَفْتَ الله، ومتى تسْتقَِرُّ نفْسك؟ إذا اتَّبعَْتَ من

ومتى ترْكن؟ إذا اعْتمََدْتَ علیھ، ومتى تشْعر بالأمْن؟ إذا أطَعْتھَُ، معنى ذلك أنّ الفِطَر مَجْبولةٌ على 

الإیمان با� والاسْتعِاذة بھ واللُّجوء إلیھ، مثلٌَ آخر أقرب؛ ھذه المرْكبة صُنِعّتَ لِتسَیر على طریق مُعبََّد، 

  رَت في طریق وعْر لم تقْطف ثِمارھا وتكََسَّرَتْ، فھذه المركبة لھذا الطریق.فإذا سا

أیھا الأخوة، العِلْم بثِبُوت ھذین الوَصْفیَْن مُسْتقَِرٌّ في الفِطَر، وكُلُّكم یعْلم أنَّ ھناك خالِقاً، وھناك ما سِوى   

الموجودات لا بدّ أن تنتھي إلى  الخالق، فما سِوى الخالق ھي الموجودات، من كون وسماوات، قال: فإنّ 

واجب الوُجود بذِاتھ قطْعاً للتَّسَلْسُل، فما معنى ھذا الكلام؟ أي إذا قلنا: مَن خلق ھذا الكون؟ قلنا: خلقھ إلھٌ، 

ى التَّسَلْسُل غیر  ومن خلق ھذا الإلھ؟ خلقھ إلھٌ آخر، ومَن خلق ھذا الآخر؟ حلقة مُفْرَغَة، ونقع فیما یسَُمَّ

ي، فلا بدّ إذاً أن نقْطع ھذا التَّسَلْسُل، وھكذا یقُِرُّ العقل أنَّ برھان التَّسلسل یعني أنَّھُ لا بدّ في النھِّایة المُتناھ

من خالقٍ لا یحْتاج إلى مَن یخْلقُھُ، وما سِوى ذلك مَخْلوقون، ھذه الموجودات یجب أن تنْتھي إلى واجب 

أین ھذه البیضة؟ من الدجاجة، ومن أین ھذه الدجاجة؟  الوجود بذِاتھ، مثل أقرب من ذلك أن نقول: من

ر ھذا الحدث، فلا بدّ أن ننتھي إلى أنَّ ھناك دجاجة خلقھا الله مباشرةً ھي التي  من البیْضة، ثمَّ نبقى نكَُرِّ

أخْرجت بیْضةً، والدجاجة ھي التي خرجت من ھذه البیْضة، أما أن نسْتمِرّ إلى ما لا نھِایة فھذا تسََلْسل 

غیر متناهٍ، فلا بدّ من قطَْع ھذا التَّسلْسل، والعقْل لا یقبل تسَلْسُلاً لا نھِائیاًّ، فالتَّسلْسُل حاصِل، أما التَّسلسل 

  اللانھِائي فمَرْفوض.

  الوجود والعدم :

ة قد یسْتیْقِظ أحْیاناً، وقد ولدََ    تْ لھ ھرر قال: فإنَّنا نشُاھد حُدوث الحیوان أمام أعینُنِا، فالذي عنده ھِرَّ

كثیرة، وكذا النبات والمعادِن، وحوادِث الجوّ كالمطر، وغیر ذلك، وھذه الحوادِث وغیرھا ـ دَقِقّوا ـ 

لیْسَتْ مُمْتنَعِةَ إنَّما ھي مَوْلودة، ھناك حیوان یولد، ونبات ینْبت، ومطر ینزل، وبحَُیْرة تتشَكَّل، ونَھْر 

ھذه الموجودات لیْسَت ممْتنَعِة أي یمُْكن أن توجد، فإنَّ المُمْتنَعِ یشَُق، وبئر یحُْفرَ، إذاً ھناك موجودات، و

لا یوجد، فلو أنَّھا كانت ممتنعِة لم تكن موجودة، فما دامتْ لیْست ممتنعِةَ فھي موجودة ولیْسَت واجِبةَ 

ممتنَعِة أي غیر الوجود لِنفَْسِھا، فأيّ شيءٍ موجود إلا أنھّ لا یسْتطیع أن یخْلق ذاتھ بذِاتِھ، فإذا قلنا 
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موجودة، وإذا قلنا موجودة معنى ذلك أنَّھا لا توجد بذِاتھِا، قال: فإنّ الممتنعِ لا یوجد، ولیْسَت واجبة 

الوُجود بنِفَْسِھا، فإنَّ واجب الوُجود بنِفَْسِھ لا یقبل العدََم، فلا یمُكن أن یسْبقھ عَدَم، وھذه الأشیاء كانت 

مُھا ینْفي وُجودھا بِنفَْسِھا، ووُجودھا ینفي امْتِناعُھا، وما كان قابلاً للوُجود والعدََم مَعْدومة ثمَّ وُجِدَت، فعَدََ 

لم یكن وُجوده بنَِفْسِھ، إذاً ما سِوى الله تعالى موجود، ولیس مُمْتنَِعاً، وما سِوى الله تعالى موجودٌ، ولكن 

  واجِباً بذِاتھ لما سَبقَھَُ عَدَم! كما قال تعالى: لیس بذِاتھِ، والسَّبب أنَّھُ سبقھ عدم، ولو كان ھذا الموجود

  ﴿ أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالِقوُنَ ﴾

  ]٣٥[ سورة الطور: 

ھذه الآیة النَّیرَِّة والمُشْرِقَة والواضِحَة الدلالة، ھل ھم أوْجَدوا ذاتھم بذِاتھِم؟ لا، فھذا الموجود یحتاج إلى   

ً بالتَّسَلْسُل، وھذا الموجود لا یعُقل أنَّھُ وُجِدَ بذِاتھ والدلیل أنَّھُ لا یسْبقِھُُ عدم، إذاً كلّ  واجب الوجود قطَْعا

صُھ قولھ تعالى: ھذا الكلام الذي غاص فیھ   المُتكََلِمّون مُلخََّ

  ﴿ أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالِقوُنَ ﴾

  ]٣٥[ سورة الطور: 

أحََدَثوا من غیر مُحْدِث، أم ھم أحْدثوا أنفسھم؟ والمعلوم قطْعاً أنَّ الشيء المُحْدَث لا یوجِدُ نفْسھ، فالممكن   

ولا عدم لا یكون موْجوداً بنَِفْسِھ بل لا بدّ من جِھَةٍ توجِدُه، وإلا كان الذي لیس لھ من نفْسھ وُجود 

معْدوماً، وكلُّ ما أمكن وُجوده بدََلاً من عدمھ، وعدمھ بدَلاً من وُجوده، فلیس لھ من نفسِھ وُجودٌ ولا عدم 

ا الموجود لا بدّ لھ من واجب لازِمٌ لھ، فالكون موجود ولیس مُمْتنَعِ، ولكنَّ ھذا الوُجود لیس بذِاتھِ، إذاً ھذ

  الوُجود قطْعاً للتَّسَلْسُل، وھذا الكلام یندرج كلَّھ تحت قولھ تعالى:

  ﴿ أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالِقوُنَ ﴾

  ]٣٥[ سورة الطور: 

  وجل:أحیاناً یغُرم الإنسان بكُِتب بعیدةٍ في منھجھا عن منھج الله تعالى، یقول الله عز   

  ﴿ وَلاَ یأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إلاَِّ جِئنْاَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِیراً ﴾

  ]٣٣[ سورة الفرقان: 

لاً: إلى عقیدَةٍ صحیحة، ثانیِاً:    لذلك فالإنسان إذا وُفقِّ إلى اتبِّاع منھج القرآن في العقیدة فقد وُفِقَّ أوَّ

  ن یحْفظََھا من دون تعَْقید.واضِحَة، ثالثاً: بسیطة، رابعِاً: یمُكن أ

  لیس كلّ فعْل من أفعال الله عز وجل لنا الحقّ أن نسْتنبط منھ اسْماً من أسْمائھ عز وجل:

فة في    لٌ بلا بدِایة، وآخر بلا نِھایة، علماء الكلام اصْطَلحَوا على تسَْمِیَة ھذه الصِّ الله سبحانھ وتعالى أوَّ

قدیم، لكن ینبغي أنْ تعْلموا أنّ اسم القدیم لیس من الأسْماء الحُسنى التي ذات الله عز وجل أنَّھُ تعالى: ال
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وَرَدَت في حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، لیس كلّ فعْل من أفعال الله عز وجل لنا الحقّ أن 

  نسْتنبط منھ اسْماً من أسْمائھ عز وجل، فا� تعالى قال:

 ُ ُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ ﴾ ﴿ وَیمَْكُرُونَ وَیَمْكُرُ �َّ   وَ�َّ

  ]٣٠[ سورة الأنفال: 

يَ الله تعالى الماكر، أعوذ با�، وقال تعالى:     فھل یحِقُّ لنا أنْ نسَُمِّ

لِ الْكَافِرِینَ أمَْھِلْھُمْ رُوَیْداً ﴾   ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وَأكَِیدُ كَیْداً *فمََھِّ

  ]١٧-١٥[ سورة الطارق: 

  فھل یحِقّ أن نسَُمِّي الله الكائدِ؟ لا یجوز ھذا، وقال تعالى:  

  ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنیَْناَھَا بأِیَْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعوُنَ ﴾

  ]٤٧[ سورة الذاریات: 

فھل نسَُمِّي الله تعالى الباني، لم یرِد في حدیث رسول الله أنَّ اسمھ الباني، أما نحن فقد اسْتنَْبطنا مِن ھذا   

  ل بنى، وھو لا یجوز، إذاً اسم القدیم لیس من أسماء الله الحُسْنى.الفع

  التَّمَكُّن من لغة العرب أحد الأدوات التي لا بدّ منھا لِفھَْم كلام الله عز وجل :

  أیھا الأخوة تعَالوَا إلى لغُةَ العرب، ألم یقل الله عز وجل:  

  ﴿ إِنَّا جَعلَْناَهُ قرُْآنَاً عَرَبیِاًّ لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ ﴾

  ]٣[ سورة الزخرف: 

  ماذا تعْني ھذه الآیة؟ وماذا تعْني الآیة الأخرى:  

ٍّ مُبیِنٍ ﴾   ﴿ بلِِسَانٍ عَرَبيِ

  ]١٩٥[ سورة الشعراء: 

ق لغُةَ العرب، لذلك التَّمَكُّن من لغة معنى ذلك أنَّ ھذا القرآن نزل بلِغُةَ العرب، وینبغي أن یفُْھَمَ وَفْ   

العرب أحد الأدوات التي لا بدّ منھا لِفھَْم كلام الله عز وجل، (القدیم) في لغة العرب التي نزل بھا القرآن 

ھو المُتقَدَِّمُ على غیره، فیقُال: قدیمٌ للشيء العتیق، وھذا حدیثٌ للشيء الجدید، ولم یسُْتعْمل ھذا الاسم إلا 

  تقَدَِّم على غیره، لا فیما لم یسْبقِْھُ عَدَم، والله عز وجل قال:في المُ 

لُ وَالآْخَِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْباَطِنُ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾   ﴿ ھُوَ الأْوََّ

  ] ٣[ سورة الحدید: 
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ل أصَحُّ من كلمة قدیم، فالقدیم في اللُّغة ھو الشيء المُتقَدَِّم على غ   یره، فا� عز وجل لم یسْبِقھ فكَلِمَة أوَّ

  عدم، لكن أيُّ شيء جاء قبل شيء نقول: ھذا قدیم، وھذا جدید، والدلیل قولھ تعالى:

  ﴿ وَالْقَمَرَ قدََّرْناَهُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعرُْجُونِ الْقدَِیمِ ﴾

  ] ٣٩[ سورة یس: 

فقد یبقى عرجون النَّخل إلى العام القادم،  العرُْجون القدیم الذي یبقى إلى حین وجود العرجون الثاني،  

ي الثاني جدیداً، فمعنى القدیم الشيءُ الذي تقَدََّمھُ شيء. ل قدیماً، ونسَُمِّ   ویظھر عرجون جدید، فنسَُمِّي الأوَّ

  التثلیث في اللغة العربیة :

  قال تعالى:  

  ﴾یقَوُلوُنَ ھَذاَ إِفْكٌ قدَِیمٌ راً مَا سَبقَوُناَ إلَِیْھِ وَإذِْ لمَْ یھَْتدَُوا بھِِ فسََ ﴿ وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لِلَّذِینَ آمََنوُا لَوْ كَانَ خَیْ 

  ] ١١[ سورة الأحقاف: 

  أي مُتقدِّم في الزمان، قال تعالى:  

  ﴿ قاَلَ أفََرَأیَْتمُْ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ*أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمُ الأْقَْدَمُونَ ﴾

  ] ٧٦-٧٥[ سورة الشعراء: 

فالأقْدمي مبالغة في القِدم، كلكم إذا قرأ كتاب الإمام الشافعي یجد مصطلح القدیم والجدید، فھو رحمھ الله   

  تعالى لھ مذْھب قدیم وآخر جدید ولا شكَّ أنَّ ھذا مرَّ بكم، قال تعالى:

  ﴿ یَقْدُمُ قوَْمَھُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فأَوَْرَدَھُمُ النَّارَ وَبِئسَْ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾

  ] ٩٨[ سورة ھود: 

یتَ قدََماً لأنَّھا مُتقَدَِّمة، وكلكم یعلم أنَّھُ في اللغة العربیَّة شيء اسمھ التَّثلْیث؛ وھو أن تقول: قدََمَ    فالقدَم سُمِّ

فمعنى قدَُمَ أصبحَ قدیماً، ومعنى قدَِمَ أي حَضَر، ومعنى قدََمَ أي أنَّھُ سبقھ بقِدََمِھ، وكذا البرَّ  وقدَِمَ وقدَُمَ،

والبرُّ والبرِّ، فالبرَّ الیابسة، والبرُّ القمْح، والبرِّ الإحْسان،، فكَُلّ حركَةٍ توجب معْنىً خاصا؛ً خُلقٌُ وخَلِقٌ 

، وحَسَبَ وخَلْقٌ؛ فالخُلقُ الأخلاق، والخلْق ال بنُْیةَ، والخَلِق المُھْترئ، حَسَبَ وحَسُبَ وحَسِبَ، فَحَسِبَ ظنَّ

عدَّ، وحَسُبَ افْتخََر بحَِسَبِھ؛ كلمات كثیرة في ھذا الموضوع، إلا أنَّھ توجد كلمات مُثلََّثة بمَِعْنى واحد، 

  واحد، فقولھ تعالى:كالمَصْحف والمُصْحَف والمِصْحَف، ورَغْمَ ورُغْمَ ورِغْم، كلُّھا بمَِعنى 

  ﴿ یَقْدُمُ قوَْمَھُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فأَوَْرَدَھُمُ النَّارَ وَبِئسَْ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾

  ] ٩٨[ سورة ھود: 
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ى أي یتقَدََّمھم، ویسُْتعمل الفعل لازِماً ومُتعَدِّیاً، فاللازم ما اكْتفَى بِفِعْلِھ، نحو: نام فلان، والمُتعَدَِّي ما یتعدََّ   

إلى مفعول بھ، تقول: أكل الطفلُ التفاحةَ، وشرب الرجلُ الماءَ، إلا أنَّھُ في اللغة أفعال بین بین، فلا ھي 

لازِمَة ولا ھي مُتعَدَِّیةَ وھذا الفعل اسمھ القاصِر، وھو الذي یتعدى إلى مفعول بھ في المعنى عن طریق 

حدیقة مفعول بھ، إلا أنَّ فعِْل نظر قاصِر، لذلك أداةٍ ھي حرْف الجرّ، تقول: نظرْتُ إلى الحدیقة، فال

  الأفعال القاصرة لھا أدوات خاصَّة بھا.

  أسلوب التضمین :

قالوا لنا في الجامِعةَ: إنَّ أدیبیَن في العالم العربي سَلِمَ أسْلوبھما من الخطأ في اسْتعِمال الأدوات، كأن   

  قال تعالى:یقول: دعا لِكذا، وھو خطأ، إذْ الصحیح دعا إلى، 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلَِى �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] ٣٣[ سورة فصّلت: 

ً یسْتخدِم أداةً لیستْ لھذا الفِعْل، وھو أسُْلوب التَّضْمین، قال    وھو خطأ شائِع، لكِنَّ القرآن وحده أحیانا

  تعالى:

  ﴾إنَِّھُ كَانَ حُوباً كَبیِراً  كُمْ وَآتَوُا الْیَتاَمَى أمَْوَالَھُمْ وَلاَ تتَبَدََّلوُا الْخَبِیثَ باِلطَّیِبِّ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَھُمْ إلَِى أمَْوَالِ ﴿ 

  ] ٢[ سورة النساء: 

تعَلَِقّة بھذا الفعل یسْتخدم فعلین لیس في اللغة أكل إلى، فھذا تضَْمین، كأنّ ربنا عز وجل بتِبَْدیل الأداة المُ   

سُ في قواعِد  ل المَلْفوظ بلا أداة، والثاني الفعل الذي لھ ھذه الأداة، وھو بحث رائِع جداً، یدَُرَّ معاً، فالأوَّ

  اللغة العربِیَّة، عند باب التَّضْمین.

یتَ القدََمُ ق   دَماً لأنَّ الإنسان یتقَدََّمُ بھا، وأما إدْخال وَصَلْنا إلى قولھ: ھذا أقدم من ھذا وھو یَقْدُمھ، ومنھ سُمِّ

اسم القدیم في أسماء الله تعالى فھو مَشْھور عند أھل الكلام، ولا ریْب أنَّھُ إن كان مُسْتعْمَلاً في نفْس التَّقدَّم 

الحُسْنى التي تدَُلّ على  فإنَّ ما تقَدََّم على الحوادِث كلِھّا ھو أحقُّ بالتَّقدَُّم، لكنّ أسماء الله تعالى ھي الأسْماء

خُصوص ما یمُْدح بھ، والتَّقدُّم في اللغة مُطْلقٌ، ولا یخْتصَُّ بالتَّقدم على الحوادِث كلِھّا، فلا یكون من 

ل، وھو أحْسَنُ من القدیم لأنَّھُ یشُْعِرُ بأنَّ ما بعده آیلٌِ إلیھ وتابعٌِ لھ  أسْماء الله الحُسْنى القدیم ولكن الأوَّ

القدیم، والله تعالى لھ الأسْماء الحسْنى لا الحَسَنة، وفرق بینھما كبیر! فالأسْماء الحُسنى اسم  بِخِلاف

  تفْضیل، قال تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلَِى �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] ٣٣[ سورة فصّلت: 

  ذَكَّر، والحُسْنى للمُؤَنَّث.فالأحْسن للمُ   
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  الإیجاز في القرآن الكریم :

قولھ: لا یفْنى ولا یبَیدُ إقْرارٌ بدَِوام بقائھِ سُبْحانھ وتعالى، من أین أخذْنا ھذه الحقیقة في عِلْم التوحید؟ قال   

  تعالى:

  كْرَامِ ﴾﴿ كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ*وَیبَْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ 

  ] ٢٧-٢٦[ سورة الرحمن: 

  وقولھ تعالى:  

كْرَامِ ﴾   ﴿ تبََارَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]٧٨[ سورة الرحمن: 

لماذا في الآیة الأولى ذو، وفي الثانیة ذي؟! لماذا في الأولى وَجْھُ رَبكَِّ ذو، وفي الثانیِةَ تبارك اسمُ ربكِّ   

ذي؛ ھنا السؤال؟! لأنَّ الوجھ ذات، بینما الاسم عرض، فنحن نَصِفُ الذات من الوجْھ، أما اسم الله 

  عَرَض.

اه علماء البلاغة   إیجازاً غَنیِاًّ، أي كُلُّ الصِّفات المُتعَلَقّةَ با� عز وجل، وكلُّ  الإیجاز في القرآن الكریم سَمَّ

فتَیَْن جَمَعْنا صِفات العظََمة  فات المتعلِقّة بكَِرَمِھ، ورحْمَتھِ، وإحْسانھِ بِخَلْقِھ إكْرامٌ، فَبھِاتین الصِّ الصِّ

  والإحْسان.

ر بقولھ: دائمٌِ بلا  والفناء والبیَْد مُتقارِبان في المعنى، والجمع بینھما في   ً مُقرََّ الذِكّْر للتأكید، وھو أیضا

  انتھِاء، لا یفْنى ولا یبَیدُ.

  أيُّ شيء وقع في الكون أراده الله وأيُّ شيء أراده الله وقع :

نتُابع ما جاء في العقیدة الطحاوِیَّة، وننتقِل إلى قول الإمام الطحاوي: "ولا یكون إلا ما یرُید"، وھذا   

وع یحْتاج إلى دِقَّة في الفھْم بالغة، أیَعُْقل أن یقع في كون الله شيء ما أراده الله؟! واللهِ أیھا الأخوة، الموض

ً على قلُوبكم؛ أيُّ شيء وقع في الكون أراده  لو أنَّكم عَقلَْتم ھذه الحقیقة لكانت ھذه الحقیقة برْداً وسَلاما

ما یریدُ، إلا أنَّ بعض الفِرَق الضالة كالقدََرِیَّة والمُعْتزَِلة  الله، وأيُّ شيء أراده الله وقع، ولا یكون إلا

زَعَموا أنَّ الله تعالى أراد الإیمان من الناس إلا أنَّ الكافر أراد الكُفْر! ماذا یوحِي ھذا الكلام؟ أنَّ الكافر 

ً مُتمََكِّناً في دائرة، وجاء أراد شیئاً ما أراده الله تعالى، وھذا لا یلیق بعِظََمَة الله عز وجل، فلو أنَّ إ نسانا

مُوَظَّف عنده، أو أحد صُنَّاعِھ، وفعل شیئاً خِلاف أوامرِ ھذا الإنسان العظیم لأنكر علیھ كل الإنكار، فا� 

تعالى لا یقع في كونھ إلا ما یرید، فالقدََرِیَّة توَھَّمَت أنَّ الكافر أراد الكُفْر خِلافاً لإرادة الله تعالى، قال: 

ذا القول فاسِد، ومَرْدود لِمُخالفتھ الكتاب والسنَّة والمَعْقول الصحیح، وھي مسألة القدَر المعْروفة، ھ

ً اعتمََدَت على  وا قدََرِیَّة لإنْكارھم القدََر، والجَبْرِیَّةُ أیْضا وسوف یرَِدُ شرْحُھا إن شاء الله تعالى، سُمُّ
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وا بأنَّ الإنسان مُجْبرٌ على أفْعالھ، فما ھو الحق؟ فالذي یحْصل في الأرض من  المفْھوم القدََري، واحْتجَُّ

مشاكل، وقتلْ، وانْتِھاك للأعْراض، وفساد، وظلم، ھل أراده الله تعالى؟ فإذا قلتَ: أراده، فلَِمَ أراده؟ وإذا 

 ً وابنھ اتفقا  قلتَ: ما أراده فلَِمَ وقع؟ الشرّ المطلق غیر موجود، والشرّ للشرّ كذلك غیر موجود، لو أنَّ أبا

على إجراء عَمَلِیَّة جراحیة، فإنّ الطبیب الجراح لا یمكن أن یفتح بطْن ابنھ إلا بموافقة الأب، وفتَحُْ 

البطْن شرّ إلا لإجْراء عَمَلِیَّة لشفاء ابنھ، فلا یكون ھذا الأمر إلا لِھَدَفٍ نبیل جداً، كاسْتئِصْال عضوٍ 

ل قاعِدَة، شرّ مُطْلق  لا یمكن أن یكون، أما الشرّ النسِّبي فمََوْجود، كَخَرْق السفینة، قال تالف، فھذه أوَّ

  تعالى:

 ً   إِمْراً ﴾ ﴿ فاَنْطَلَقاَ حَتَّى إذَِا رَكِبَا فيِ السَّفِینةَِ خَرَقَھَا قاَلَ أخََرَقْتھََا لِتغُْرِقَ أھَْلَھَا لَقدَْ جِئتَْ شَیْئا

  ]٧١[ سورة الكھف: 

، ثمَّ تبَیََّن أنّ خرْقھا سبب نجاتھِا، فلا یمُكن أن نفھم ما یجْري في الأرض من وفي قراءة لِیغَْرَقَ أھلھا  

شرّ إلا وَفْقَ ھذه الحقیقة، إلا أنَّك قد لا تعرف ما وراء كلّ حادِث، ألسْتَ مؤمناً بأنَّ الله سبحانھ وتعالى 

  عن نفْسِھ الظلم، قال تعالى:صادِق، وأنّ ھذا الكلام كلامھ، وأنَّھُ تعالى في آیاتٍ كثیرة كثیرةٍ نفى 

الِحَاتِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ وَلاَ یظُْلَ    مُونَ نقَِیراً ﴾﴿ وَمَنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّ

  ]١٢٤[ سورة النسِّاء: 

  عقیدة أھل السُّنة والجماعة أنّ الإنسان جاء إلى الدنیا لیمُتحن :

ة، وقال لي: فلان الفلاني جاء إلى مَحَلِھّ    ةً في أحد أسواق دمشْق، فاسْتوَْقفني أحد المارَّ كنت أسیر مرَّ

التِجّاري لِیكَْسب قوت أولاده، فسََمِع إطلاقَ نارٍ، وكان اثنان یتشاجران، فمََدَّ رأسھ فجاءَت رصاصةٌ في 

الأخ: وما ذَنْبھُ؟ ولماذا فعُِلَ بھ ھكذا؟ فقلتُ: لا عموده الفقري، وأصبح مشْلولاً من حینھ، فقال لي ھذا 

ف أحْیاناً، فھذا الإمام مالك علیھ رحْمة الله قال: لا أدْري عندما جاءه وفْدٌ یسْألھ  أدْري، فھذه الكلمة تشَُرِّ

 عن مسائل، وبعد حینٍ أخٌ كریم قال لي: ھناك رجل یسْكن في الحيّ الفلاني، ولھ أوْلاد أخ أكل أموالھم

ھ ھذا العالم إلى  بالباطل، وقد احْتكََموا إلى أحد العلماء فلما طولب بما علیھ لأولاد أخیھ رفض! فَتوََجَّ

كم، فھذا لا یلیق بكم، ولكن اشْكُوه إلى الله تعالى! فھذا  أولاد الأخ، وقال لھم: إیاكم أن تشْتكوا على عَمِّ

ة الثامِنةَ صباحاً أصْبح مَشْلولاً، فیَجَب أن تعلم أنّ كل شيء الكلام تمََّ في الساعة الثانِیةَ لیلاً، ففي الساع

وقع وراءه حِكمة، سواء عَرَفْتھا أم لم تعْرفھا، أما أھل السنَّة فیقولون: إنَّ الله وإن كان یرید المعاصي 

، فقلْتُ: صَیْدلي قدََراً فھو لا یحُِبُّھا، ولا یرْضاھا، ولا یأمر بھا، وھنا سؤال: لماذا أراد؟ ضَرَبْتُ مثلاًَ 

یرید مُوَظَّفاً، إلا أنَّ ھذا الموظَّف لا بدّ أن یكون على مُسْتوى رفیع، فأعلن عن مُسابقة، والامتحِان سَھل، 

ترتیب الفیتامینات في مكانھا، وكذا السموم، فلو أمْسَك ھذا الممتحن الفیتامین لیضعھ فوق السموم 
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یمْنعھ! لماذا؟ لأنَّھ الآن یمْتحَِنھُ، ویعُْطیھ الفرصة للتعبیر عن علمھ أو لَوَجدْتَ أنَّ الذي أقام الامْتحِان لا 

عن جھْلِھ، فا� عز وجل إذا قلنا: أراد أي سَمَح، ولماذا سَمَح؟ لأنَّھ أعْطاك الاخْتِیار، وھو الآن یمْتحَِنكُ، 

ل السنَّة والجماعة قالوا: إنَّ الله تعالى وإن أما لو مَنَعْتَ إنساناً في أثناء الامْتحِان، فقد ألْغَیْت امْتحِانھ، فأھ

  كان یریدُ المعاصي قدََراً فھو لا یحُِبُّھا، ولا یرْضاھا، ولا یأمر بھا، قال تعالى:

َ لغََنيٌِّ حَمِیدٌ ﴾   ﴿ وَقاَلَ مُوسَى إنِْ تكَْفرُُوا أنَْتمُْ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً فإَِنَّ �َّ

  ] ٨[ سورة إبراھیم: 

فھو أراد، أي سَمَح، وسمَح لأنَّھُ یمْتحَِنكُ، وإذا ألْغى حركتك في الامْتحِان فقد ألغى امْتِحانك، وأنت جئت   

  للدنیا لِتمُْتحَن، وھي عقیدة أھل السنَّة والجماعة.

لسّلف فا� تعالى لا یحُِبُّھا، ولا یرْضاھا، بل یبُْغِضُھا، ویسْخطھا، ویكْرھھا، وینْھى عنھا، وھو قوْل ا  

قاطِبَةً، فیقولون: ما شاء الله كان، وما لم یشأ لم یكن، وإنَّ الإنسان إذا اسْتحَكَمت بھ الشَّھوة وأصَرَّ علیھا، 

أصْبَحَت ھذه الشَّھْوة حِجاباً بینھ وبین الله، فلعَلََّ الحِكْمة أن ینطلق إلیھا كي تفْرغ نفْسھ، وكي یأتي العِقاب 

  أصرَّ علیھا، وحتى تفرغ نفْسھ من ھذه الشَّھوة، و� تعالى في خلقھ شؤون. على أثر ھذه الشَّھْوة التي

ینیَِّة الشَّرْعِیَّة :   إرادة الله تعالى الدِّ

ھذا الموضوع إن شاء الله تعالى سنتُابعِھُ في وقْتٍ آخر، إلا أنَّني أنُْھي ھذا الحدیث بھِذه الآیات، فا�   

  یات أخرى یكْفي أن تسْمعوھا، قال تعالى:تعالى أراد أي سَمَح، لكن ھناك آ

َ عَلَى مَا ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبرُِّوا �َّ   ھَدَاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾ ﴿ یرُِیدُ �َّ

  ] ١٨٥[ سورة البقرة: 

  وقال تعالى:  

ُ لِ  ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ﴾﴿ یرُِیدُ �َّ   یبَُینَِّ لكَُمْ وَیھَْدِیكَُمْ سُننََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَیتَوُبَ عَلَیْكُمْ وَ�َّ

  ] ٢٦[ سورة النساء: 

  وقال تعالى:  

َّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً ﴾ ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلَیْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتَ   ﴿ وَ�َّ

  ] ٢٧[ سورة النساء: 

  وقال تعالى:  

نْسَانُ ضَعِیفاً ﴾ ُ أنَْ یخَُفِفَّ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ   ﴿ یرُِیدُ �َّ

  ] ٢٨[ سورة النساء: 
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  ل تعالى:وقا  

ُ لِیجَْعلََ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾   ﴿ مَا یرُِیدُ �َّ

  ] ٦[ سورة المائدة: 

  قال تعالى:  

رَكُمْ تطَْھِیراً ﴾ جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُھِّ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ   ﴿ إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ

  ] ٣٣[ سورة الأحزاب: 

السعادة، والتوبة، والفلاح، والنَّجاح، فھذه إرادة الله تعالى الدِّینیَِّة ماذا یریدُ الله عز وجل؟ الخیر، و  

  الشَّرْعِیَّة.

  إرادة الله تعالى التَّكْوینیَِّة :

ً یتناقض مع حیاتك، زوْجان    ً تفْعل شیئا أما إرادة الله تعالى التَّكْوینیَِّة فمَُتعَلَِقّةٌَ بمُِعالَجَةِ الإنسان، أحْیانا

ق بینھما إلى أمَدٍ مُتخاصِمان ، وكل یوم في مُشْكِلةَ، فلو أنَّھما احْتكَما إلى قاضٍ شرعي لیَحْكم بینھما ویفُرَِّ

قَ لِیَجْمع، فا� تعالى لھ إرادة شرْعِیَّة، أما إذا أراد بمَِعنى  حتى یعْرف كل منھما قیمة الآخر فالقاضي فرََّ

سْرق، فقد سَمَح لھ تطْھیراً، وتأدیباً، وامْتحِاناً، فھناك سَمَح، كأن یسمح الله لإنسان أنْ یزْني، أو أن ی

إرادتان: تكَْوینیَِّة أو تشْریعِیَّة، أو أن نقول: ھناك أمر تكلیفي وآخر تكویني، فالتَّكْلیفي أمرك بالطاعة، أما 

ھا: كلّ شيء التكویني فقد سمح لك أن تعْصِیھَُ لِحِكْمةٍ بالغة لا تعرف قیمتھا إلا بعد حین، لذلك احْفظو

وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله تعالى مُتعَلَِقّة بالحكمة المطلقة، وحكْمتھ المطلقة 

  مُتعَلَِقّة بالخیر المطلق، قال تعالى:

نْ تشََاءُ  وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ  ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾

  [ سورة آل عمران ]

ھذه الفِكرة لو اسْتوعَبَھا الإنسان لمََلأت قلبھُ طمأنینةً واسْتِقْراراً، ویقیناً وراحَةً، فأنت افِْعلَ ما تشاء لكن   

 عز وجل، لأنَّ ھناك كوناً خلَقھَ الله عز وجل، ولأنّ ھناك أفعالاً یفْعلھا، فإذا أردتَ أن إیاك أن تتَّھِمَ الله

لاً  تنظر في أفعالھ قبل أن تنظر في كونھ فقد لا تصِلُ إلیھ وتسُيء الظنَّ بھ، أما لو نَظَرْتَ إلى خلقھ أوَّ

ل ألْقى على النَّظر الثاني ضَوْءاً كاشِفاً، لامْتلأت نفسك تعْظیماً لھ، فإذا نظرْتَ إلى أفعالھ لعلَّ النظر  الأوَّ

فلو أنَّك رأیْتَ شخْصاً یضْرب طفْلاً فقد تسْتنكر ھذا، أما لو قیل لك: ھذا أب، فَحَتمْاً ھذا الضرب رحْمَةً 

في الكون  بالابن، أما لو غَفلَْتَ عن الابن، ونظرْتَ إلى الأب لاتَّھمتھَ بالظلم والقسَْوة، فأنا أرید أن نفُكَِّر

قبل التفكیر في الحوادِث لأنَّ التفكیر في الحوادِث حقل ألغام، أما لو فكََّرتَ في الكون لعرفْتَ الخالق، 
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ف، فابْدأ بالكون، ثمَّ انْظر إلى أفعال الله عز  وتقول ھذه المقولة: عظمة الخلْق تدلّ على كمال التَّصرُّ

  وجل.

    

 


